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 فــي خضــم بحــر الفــوضى الــذي يتلاطــم علــى

شواطئ عالمنا العربي، تقف الأنظمة الملكية

المطلقــة كصــخور راســخة، تصــد أمــواج التغييــر

العاتية وتحمي سفينة الوطن من الغرق في

لجج الاضطراب. منذ فجر التاريخ والعالم العربي

يتأرجح بين مد وجزر، بين نهضة وانحطاط، بين

استقرار وفوضى. ولعل المتأمل في مسيرتنا

منذ سقوط الخلافة العثمانية يجد نفسه أمام

مشهد يثير الحيرة والتساؤل: كيف تحولت أمة

كانت يوماً منارة للعلم والحضارة إلى قطيع من

الــدول الضالــة، تلهــث وراء ســراب الديمقراطيــة

الغربية؟

 لنتعمق في جذور تاريخنا العربي، ونستخرج من
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أعمــاقه درر الحكمــة التــي طمرتهــا رمــال الزمــن.

في العصر الذهبي للحضارة الإسلامية، كانت

الخلافة والسلطنة نموذجاً للحكم الرشيد، حيث

ازدهرت العلوم والفنون في ظل حكام أدركوا

ــه أن ســلطتهم المطلقــة هــي تكليــف مــن الل

لخدمة الأمة، لا تشريف لإشباع نهمهم للسلطة.

 لنبدأ رحلتنا التحليلية من العراق، ذلك البلد الذي

كان يوماً ما بيت الحكمة ومهد الحضارات. في

ظل الحكم الملكي (1921-1958)، شهد العراق

نهضة حقيقية شملت شتى مناحي الحياة. فقد

ارتفع عدد المدارس من 88 في عام 1920 إلى

ــدد ــام 1958. وازداد ع ــي ع ــن 5000 ف ــر م أكث

الطلاب مـن 8000 إلـى مـا يقـارب المليـون. أمـا
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في مجال الصحة، فقد ارتفع عدد المستشفيات

من 7 إلى 132 في الفترة نفسها. هذه الأرقام

ليست مجرد إحصاءات جامدة، بل هي شهادة

حية على قدرة النظام الملكي على غرس بذور

التنميــة فــي تربــة الــوطن. واليــوم، نــرى عراقــاً

ــه ــب ب ــات وتتلاع ــه الميليشي ــم في ــاً تتحك ممزق

القوى الإقليمية كدمية في مسرح العرائس.

فحسب تقارير البنك الدولي لعام 2023، وصلت

نسبة الفقر في العراق إلى 25% من السكان،

بينما ترتفع نسبة البطالة إلى 30%. لقد تحول

العراق من جنة الرافدين إلى جحيم الميليشيات،

ومن مهد الكتابة إلى مقبرة للأحلام, ومن حامي

ــة ــة المطيع ــى الدمي ــة إل ــرب الشرقي ــة الع بواب

للأراجوز الفارسي الصفوي. أما ليبيا، فحدث ولا
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حـــرج! كـــانت ليبيـــا فـــي عهـــد الملـــك إدريـــس

السنوســي تســير بخطــى ثابتــة نحــو بنــاء دولــة

حديثة. كانت هناك خطط طموحة لتطوير البنية

التحتية وتحديث التعليم والصحة. ثم جاء انقلاب

"محــدث النعمــة" القــذافي فــي 1969، ليــدخل

ليبيا في أربعة عقود من جنون الحكم المتقلب.

وما إن سقط نظام القذافي، حتى تحولت ليبيا

إلى سيرك سياسي تتصارع فيه الأقزام على

عرش الأوهام في حرب أهلية لا تبقي ولا تذر.

في المقابل، نرى النموذج المشرق الذي تقدمه

دول الخليـــــج العربـــــي. فالمملكـــــة العربيـــــة

الســعودية، علــى سبيــل المثــال، حققــت قفــزات

تنموية هائلة في ظل النظام الملكي. وفقاً

لأحدث توقعات البنك الدولي، من المتوقع أن
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ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة

4.1% في عام 2024، بفضل النمو المتزايد في

القطاعات غير النفطية. هذا النمو ليس سوى

ثمــرة مــن ثمــار رؤيــة 2030، التــي تهــدف إلــى

تنويــع الاقتصــاد وتقليــل الاعتمــاد علــى النفــط.

في عام 2023، سجلت السعودية أعلى نسبة

ــالإيرادات ــة ب فــي إيراداتهــا غيــر النفطيــة مقارن

النفطية، حيث ساهمت الإيرادات غير النفطية

بحـــوالي 50% مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي

الحقيقي، وهو أعلى مستوى تاريخي حققته

المملكة. هذا يعكس الجهود المستمرة ضمن

رؤيــة الســعودية 2030 لتقليــل الاعتمــاد علــى

ــي ــة ف ــر النفطي ــات غي ــز القطاع ــط وتعزي النف

الاقتصاد الوطني
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 وتقــدم الإمــارات العربيــة المتحــدة نموذجــاً آخــر

للنجاح في ظل النظام الملكي. من المتوقع أن

تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً قوياً بنسبة %5.7

في عام 2024. هذا النمو يأتي مدعوماً بزيادة

الأنشطة غير النفطية مثل السياحة، العقارات،

ــــادرات التنويــــع ــــى مب والنقــــل، بالإضافــــة إل

الاقتصادي المستمرة.ولنأخذ مثالاً آخر من قطر،

ــا و حققــت إنجــازات ــة الصــغيرة حجمً تلــك الدول

كــبيرة قــدرًا. فمثلاً؛ نجحــت قطــر فــي اســتضافة

كــأس العــالم 2022، محققــة بذلــك إنجــازاً غيــر

مسبوق في العالم العربي وجعلت من أولمبياد

باريس مهزلة لكل متهكم. من المتوقع أن ينمو

الاقتصاد القطري بنسبة 2.5% في عام 2024،

مع توقع زيادة هذا النمو إلى 3.1% في عام
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.2025

 إن دول الخليج وكأنها واحات خضراء في صحراء

الفـــوضى العربيـــة. فبينمـــا تغـــرق دول "الربيـــع

العربي" في مستنقع الفقر والبطالة، تحلق دول

الخليج في سماء التنمية والازدهار. وهنا لابد أن

ــا ــي يردده ــة الت ــة الواهي ــك الحج ــدى لتل نتص

البعـض، زاعميـن أن نجـاح دول الخليـج إنمـا يرجـع

إلى ثرواتها النفطية فحسب. إن هذا الادعاء لا

ــو كــان النفــط يصــمد أمــام أدنــى تمحيــص. فل

وحده كافياً لتحقيق التنمية والازدهار، لكانت

جميـــع الـــدول النفطيـــة فـــي مصـــاف الـــدول

المتقدمــة. أيــن العــراق وليبيــا وفنــزويلا اليــوم؟

لماذا هم بهذا البؤس والشقاء؟ أين النفط عن
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هذا كله؟

 إن الســر فــي نجــاح دول الخليــج لا يكمــن فــي

وجود النفط، بل في وجود أنظمة حكم رشيدة،

تتمثل في الملكيات المطلقة، التي استطاعت

أن تحــول النفــط مــن لعنــة ســوداء إلــى نعمــة

خضـــراء. فهـــذه الأنظمـــة وفـــرت الاســـتقرار

السياسي الضروري لجذب الاستثمارات وتنفيذ

المشاريع التنموية الكبرى. كما أنها تمكنت من

اتخــاذ قــرارات اســتراتيجية بعيــدة المــدى، دون

ــات قصــيرة الأجــل أو الخضــوع لضغــوط الانتخاب

ـــة ـــز الأنظم ـــي تمي ـــية الت ـــدات السياس المزاي

"الديمقراطيــــة".لنتأمل فــــي شجــــرة النســــب

الممتدة للأسر المالكة في الخليج، ولنأخذ مثالاً
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عــن المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث تضــرب

جذور الحكم في أعماق التاريخ لأكثر من 300

عام. هذه الشجرة الوارفة الظلال لم تنبت بين

عشية وضحاها، بل نمت وترعرعت على مدى

قرون، مستمدة غذاءها من تربة الثقافة العربية

الأصيلة.

 إن هــذا العمــق التــاريخي يمنــح الأســر المالكــة

فهماً فريداً لعقلية المواطن ومتطلباته، فهماً لا

يمكـن اكتسـابه مـن خلال اسـتطلاعات الـرأي أو

صناديق الاقتراع التي تنتج حكاماً أشبه بالفطر

السام الذي ينبت بعد المطر. إنه فهم متجذر

فــي الوجــدان الجمعــي للأمــة، مثــل نهــر جــوفي

يغــذي واحــة الاســتقرار والازدهــار فــي صــحراء
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الاضطرابات السياسية.

 وبينما نرى الأنظمة "الديمقراطية" في العالم

ــط كــأعمى فــي متاهــة، تمســك ــي تتخب العرب

الأنظمة الملكية بخيط الحكمة الموروثة، لتقود

شعوبهـا بثبـات نحـو مسـتقبل أكثـر إشراقـاً. لقـد

شهــدنا كيــف تحــولت الديمقراطيــة فــي بعــض

الدول العربية إلى مهرجان للمزايدات السياسية،

حيــث يتســابق السياســيون فــي توزيــع الوعــود

الكاذبة كما يوزع المهرج الحلوى على الأطفال.

 أمــا فــي ظــل الأنظمــة الملكيــة، فنــرى قيــادة

ــة، ــا ضروري ــعبة ولكنه ــرارات ص ــذ ق ــة تتخ حكيم

كطبيب ماهر يجري عملية جراحية مؤلمة لإنقاذ
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حيـــــاة المريـــــض. وبينمـــــا تغـــــرق الأنظمـــــة

"الديمقراطية" في بحر من الجدل العقيم، تبحر

سفن التنمية في دول الخليج بسرعة الصاروخ

نحو المستقبل. ولعل من أبرز ما يميز الأنظمة

الملكيــة المطلقــة قــدرتها علــى اتخــاذ قــرارات

ســريعة وحاســمة دون الحاجــة إلــى مساومــات

سياســـية مـــع نخـــب فاســـدة مســـيطرة علـــى

البرلمانــات والــرأي العــام. فعلــى سبيــل المثــال،

استطاع الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد

بــن ســلمان إطلاق رؤيــة 2030، وهــي خطــة

ــل ــع الاقتصــاد الســعودي وتقلي طموحــة لتنوي

ــى النفــط. هــذه الخطــة تتضمــن الاعتمــاد عل

إصلاحات جذرية في مجالات التعليم والاقتصاد

والمجتمــع. فهــل كــان مــن الممكــن تنفيــذ مثــل
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هـــذه الإصلاحـــات الجذريـــة فـــي ظـــل نظـــام

"ديمقراطـي"، حيـث سـتكون كـل خطـوة عرضـة

للمساومات السياسية والمعارضة الحزبية التي

تشبه معركة الديوك في حلبة الصراع؟ من هنا

يمكـــن أن نفهـــم دور محلـــس الأمـــة الكـــويتي

المعطل القوي للتنمية، مما استدعى أن يقوم

أسد الكويت وأميرها المفدى بقراراته التاريخية

بهذا الصدد لإرجاع الكويت كما يفترض أن تكون

"درة الخليــج".  مجلــس الأمــة الكــويتي الــذي

يهــدف للمشاركــة بالســلطة أصــبح وببساطــة

متوقعة كرنفالاً للتحالفات القبلية مع الإسلام

الحركي، ممتطية بذلك الخطاب الشعبوي، وهو

السـيناريو المتوقـع بـأي دولـة تطبـق ذلـك، لقـد

ــا ــا، وأميره ــن باهضً ــان الثم ــويت وك ــت الك جرب
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الشهم يعيد دفة الكويت بحكمة وحنكة الربان

الماهر سفينة نهضتها لمسارها الصحيح،

 لابــد أن نفهــم أن الديمقراطيــة الغربيــة ليســت

ســوى نتــاج لتطــور تــاريخي خــاص بالمجتمعــات

ــي ــوير الأوروب ــر التن ــدة عص ــي ولي ــة. فه الغربي

والثــورات البرجوازيــة التــي أطــاحت بالأنظمــة

الملكية المطلقة. ولكن هذا التطور لم يحدث

في مجتمعاتنا العربية. فنحن لدينا تراثنا الخاص

فــي الحكــم، الــذي يتمثــل فــي نظــام الخلافــة

والسلطنة. وقد أثبت هذا النظام نجاحه في

العصر الذهبي للحضارة الإسلامية، حين كانت

ــرحاً ــس مس ــة، ولي ــم والثقاف ــارة للعل ــداد من بغ

للعبث السياسي كما هي اليوم. 

 ولنتأمــل فــي تجــارب دول أخــرى خــارج العــالم
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الغربـــي. فهـــا هـــي الصـــين تحقـــق معجـــزات

اقتصادية تحت قيادة الحزب الشيوعي، متجاوزة

الكثير من الدول الغربية في مجالات التكنولوجيا

والابتكــار. وهــا هــي روســيا تســتعيد مكانتهــا

ــوتين، ــر ب ــادة فلاديمي ــت قي ــى تح ــوة عظم كق

متحدية الهيمنة الغربية. حتى اليابان، التي تعتبر

ديمقراطية من الناحية الشكلية، تحكمها في

الواقــــع نخبــــة تقليديةسياســــية واقتصاديــــة

متماسكة تحت راية الإمبراطور رمز الخصوصية

اليابانية.

 إن هذه النماذج تؤكد أن هناك طرقاً متعددة

للحكم والتنمية، وأن الديمقراطية الغربية ليست

الخيــــار الوحيــــد أو الأفضــــل بــــالضرورة لكــــل

ـــذاجة ـــض بس ـــردد البع ـــاذا ي ـــات. فلم المجتمع
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كالببغاء الأعمى بضرورة استيرادنا لنموذج غربي

قد عفا عليه الزمن كما نرى اليوم في إنحطاط

الثقافة الغربية وتمزق محتمعاتها، بينما يبتكر

العالم نماذج جديدة للحكم تتناسب مع ثقافاته

وظروفه الخاصة؟

 إن الأنظمة الملكية في عالمنا العربي ليست

ــا ــيد لهويتن ــي تجس ــل ه ــم، ب ــم حك ــرد نظ مج

الثقافية وتراثنا الإسلامي. فالملك في ثقافتنا

ــى ــة، يرع ــو أب للأم ــل ه ــاكم، ب ــرد ح ــس مج لي

شؤونها ويحمي مصالحها. هذا المفهوم يتناغم

بشكل عميق مع قيمنا الاجتماعية التي تقدس

الأسرة وتحترم كبار السن وأصحاب الحكمة.

 ولنتأمل في التماسك الاجتماعي الذي تتمتع
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به دول الخليج الملكية. فبينما نرى المجتمعات

في الدول "الديمقراطية" العربية تتمزق على

ــات ــد أن المجتمع ــة، نج ــة وعرقي ــوط طائفي خط

الخليجيـــة تتمتـــع بدرجـــة عاليـــة مـــن الوحـــدة

والانســجام. هــذا ليــس صدفــة، بــل هــو نتيجــة

مبـاشرة لقـدرة الأنظمـة الملكيـة علـى الموازنـة

بين مختلف مكونات المجتمع وتحقيق العدالة

الاجتماعيـة وفهمهـا العميـق الـذي يمتـد لمئـات

السنوات لما يحتاجه شعبها وكيف يمكن تحقيق

تطلعاته بحكمة وموازنة وثقة. ولعل من أهم ما

يميــز الأنظمــة الملكيــة قــدرتها علــى التخطيــط

ــة ــل الأنظم ــن تنشغ ــي حي ــدى. فف ــل الم طوي

"الديمقراطيـــة" بالانتخابـــات القادمـــة، تنشغـــل

الأنظمة الملكية بالأجيال القادمة. هذا ما نراه
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جلياً في مشاريع مثل "نيوم" في السعودية،

وهي مشاريع تهدف إلى بناء مدن المستقبل

وتأمين حياة كريمة للأجيال القادمة.

 ولا يمكننــا أن نغفــل عــن الــدور الحاســم الــذي

تلعبـه الأنظمـة الملكيـة فـي اسـتقرار المنطقـة

ككل. فدول الخليج الملكية تشكل صمام أمان

ضد الفوضى والإرهاب، وهي تلعب دوراً محورياً

ــــرى ــــة الأخ ــــادات العربي ــــم الاقتص ــــي دع ف

ومساعــدتها علــى تجــاوز أزماتهــا. وفــي الختــام،

دعونــا نتــذكر أن الديمقراطيــة الغربيــة ليســت

وصفة سحرية تصلح لكل الأمراض السياسية.

فما يصلح لأوروبا وأمريكا قد يكون سماً زعافاً

لنــا. إن الأنظمــة الملكيــة المطلقــة فــي عالمنــا
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العربــي هــي بمثابــة التريــاق الشــافي لأمراضنــا

السياسية والاجتماعية. فلنتمسك بها، ولنجعلها

منارة تهدي سفينة أمتنا إلى بر الأمان والازدهار.

 ولنحذر كل الحذر من الدعوات المشبوهة لإراقة

هـــذا التريـــاق، ف "كـــوهين الســـعودية، خـــائن

القســـم" يمـــول أدواتـــه بحمايـــة إســـتخبارية

ــة ــمى ملكي ــا يس ــه بم ــق حلم ــة لتحقي مكشوف

دستورية يختار رئيس وزرائها مرشد عام جماعة

الإخــوان المســلمين المجرمــة، هــذا الحلــم الــذي

كُلــف "كــوهين الســعودية" بتحقيقــه وتهــاوى

علــى رؤوســهم بــأمر ســلمان وســيفه محمــد،

وهاهو الآن يحاول من جديد مستخدمًا كل أجير

ومرتزق وفاشل وحاقد وشاذ وإرهابي لتحقيقه،
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إنه كأرنب يحلم بأنه سيطير، أو حمار يتخيل أنه

ســـيكون أســـدًا إذا أمـــر بذلـــك مالـــك حديقـــة

الحيوانات التي يعيش بها! 

 المهم الآن، فلنتخيل معاً كيف سيكون شكل

ــو عــدنا إلــى النظــام الملكــي ــا العربــي ل عالمن

المطلــق. ســنرى عراقــاً موحــداً وقويــاً، يقــف نــداً

للقـــوى الإقليميـــة بـــدلاً مـــن أن يكـــون ساحـــة

لصراعاتها. سنرى ليبيا واحة للاستقرار والازدهار

في شمال أفريقيا. وسنرى دول الخليج تواصل

مسيرتها نحو التقدم والريادة العالمية.

 إن تمســـكنا بالنظـــام الملكـــي المطلـــق، هـــو

الطريقة الوحيدة في خليجنا المحاصر بالنيران

لحماية دولنا من مخاطر الفتنة والانقسام، وأن
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نبنــي دولاً قويــة قــادرة علــى مواجهــة تحــديات

القــرن الحــادي والعشريــن. فالملكيــة المطلقــة

ليســت عــودة إلــى الــوراء، بــل هــي قفــزة إلــى

ــا ــة تراثن الأمــام نحــو مســتقبل يجمــع بيــن أصال

وطموحات حاضرنا.

 إن التاريخ يعلمنا أن الأمم العظيمة هي تلك

التــي تعــرف كيــف تســتفيد مــن ماضيهــا لتبنــي

مستقبلها. فلنكن نحن تلك الأمة، ولنجعل من

ــو ــا نح ــيء طريقن ــاً يض ــة نبراس ــا الملكي أنظمتن

مستقبل مشرق، مستقبل يليق بعراقة حضارتنا

وعظمة تراثنا
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